
توثیق الجسر الملغوم وسیف سلطان في أحداث الثورة

 
 سوریة الحدث الإخباریة-السویداء- معین حمد العماطوري

حینما ندخل إلى سفر ذاكرة الثورة السوریة وندرس بإمعان ودرایة كیف استطاع الباحث الموثق أن یتخذ من أحداث الثورة رؤیة فكریة في تواتر
الاحداث، وربطھا في خیط سري بین العوامل المؤدیة للثورة وبین السیاق التاریخي الذي من شأنھ جعل التاریخ جمال سردي في متعة المتابعة
والقراءة لماض عریق، نشعر بأھمیة الجھد والتعب الذي قام بھ صاحب كتاب "من ذاكرة الثورة 1920 -1939 المجاھد متعب الجباعي" وھو
ً الذي خرج للنور بقلم وتألیف المھندس "سمیح متعب الجباعي"، حیث بدأ في التھیئة أو ما یسمى بالاستھلال للدخول في الأحداث العملیة واضعا
القیمة المعرفیة والمرجعیة من وثائق تاریخیة ھامة قام بسردھا قائد الثورة السوریة الكبرى "سلطان باشا الأطرش" واتخذ الكاتب من تلك
السردیات روابط علمیة في تقدیم التاریخ بشكلھ الإنساني ذو المصداقیة بعیداً عن الأھواء والمحسوبیات الاجتماعیة، جاعلاً التاریخ حكایة تحمل
...عنصر التشویق والوجدانیة یتحدث بھا كل من أحب الانتماء الوطني

لذا نستطیع القول في قصة الثورة العربیة الكبرى قام الباحث المھندس "سمیح متعب الجباعي" بإجراء مقاربات ومقارنات معتمداً على أھم وثیقة 
تاریخیة معاصرة وھي مذكرات "سلطان الأطرش" كما سردھا بنفسھ، ولعمري ھي قیمة مضافة تضاف إلى متن الكتاب ومضمونھ رغم أھمیة
...البحث وربط الوقائع بشكل علمي تاریخي متقن، لجعل القارئ یعیش التاریخ بمنھجیة مصبوغة بأمانة البحث والعلم



فھو یقول أي الباحث "سمیح متعب الجباعي" في منجزه الثقافي /من ذاكرة الثورة/: بعد إعلان الثوّرة العربیةّ الكبرى عام 1916 والتي بدأت
بتحریر مناطق الجزیرة العربیةّ انطلاقاً إلى بلاد الشّام، والتي انتھت مع خروج الأتراك من سوریةّ عام 1919 ودخول البلاد في مرحلة جدیدة
أقسى وأمرّ بالمؤامرة التي كان یحیكھا في الخفاء الحلفاء وعلى رأسھم بریطانیا وفرنسا، لتقاسم المناطق المحرّرة من الأتراك. كتب القائد العام
:للثورة السوریة الكبرى سلطان الأطرش في مذكّراتھ

كان الجیش الترّكي یمتدّ مشتتّاً على طول خطّ الجبھة من جنوب الأردنّ حتىّ جبل المانع ما یزید على 200 ألف جندي تركي بدؤوا بالترّاجع إلى"
داخل سوریةّ أمام تقدمّ قوّات الحلفاء مدعومة  بالقوّات العربیةّ بقیادة الشّریف حسین في تلك الأثناء كانت قد وصلتنا برقیةّ رسمیةّ من قبل الشّریف
حسین إلى أمیر قریة أمتان أنّ الناّصرة قد سقطت وأنّ المھمّة لكم الآن في متابعة النضّال حتىّ یخرج المحتلّ الترّكي من أـرض سوریةّ، طبعاً في
ھذه الأثناء كان الجیش الترّكي المتشرذم الذي وقع تحت ھول الصّدمة لا یعرف كیف ینظّم صفوفھ فبدأ بالترّاجع والتمّركز في قرى درعا نظراً
لحالة القتال التي كانت مستمرّة معھ في الجبل، وفي درعا بدأ قادة الجیش الترّكي یزرعون الرّعب في قلب الأھالي كي لا یحاول أحدٌ أن یستغلّ
ھذا الضّعف الذي أصاب الجیش الترّكي فقاموا بتوزیع مذكّرات على قرى درعا بأنّ على الرّجال أن یأتوا بیومٍ تمّ تعیینھ، لكي یقوموا بإثبات
 .وجودھم كي لا یقوموا بالعصیان ضدھّم، وتمّ تھدیدھم بأنّ القرى التي لن تحضر سیتمّ ضربھا
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ھنا في ھذه الأثناء قمنا نحن ثوّار السّویداء بتجمیع قوّاتنا، وتحرّكنا متجّھین إلى قریة بصرى في درعا رافعین بیارقنا ملاحقین فلول ھذا الجیش
الترّكي الجرّار المھزوم ھنا قمنا باحتلال بصرى من ید الأتراك وانتزعنا قلعتھا منھم، وبتنا لیلتنا في قریة بصرى وقمنا بفتح عنابر الجیش
الترّكي ومستودعاتھ ھناك، وقمنا بتوزیع كلّ المخزون من القمح على كلّ أھالي بصرى بالعدل دون أن نأخذ شیئاً منھ، بالتعّاون مع محمد
مصطفى علي من أھالي بصرى. وفي الیوم التاّلي تابعنا تقدمّنا والتقینا نحن وقوّات الشّریف حسین قبل دمشق، وكان الھدف الدخّول إلى دمشق
وتحریرھا من ید الأتراك، وعندما اقبلنا على قریة الدیّر عليّ وقع القائد العسكري رضا الركابيّ أسیراً بأیدي الثوّّار فأخذه فرسان قریة الغاریةّ،
وحموه ومع تقدمّنا إلى دمشق كان فلول القوّات الترّكیة متمركزة في تلّ المانع بمدافعھا الثقّیلة، وبدأت بالضّرب على قوّاتنا المتقدمّة مع الشّریف
.حسین

ھنا تحت ضرب الأتراك تزعزعت بعض الفصائل، منھم عرب النوّر بن شعلان وعودة ابن فایز وعربھ والشّریف ناصر أیضاً وجرت معركة 
ھناك في منطقة الدیّر عليّ حتى غیاب الشّمس وكان متمركز  فیھا أكثر من عشرین مدفعاً تركھا الأتراك خلفھم عند انسحابھم بعد ھذه المعركة
وذھب عدد كبیر من الشّھداء، وعند الصّباح تابعنا طریقنا نحو دمشق وعندما وصلنا إلى جسرٍ بدأ الجمیع یصرخ الجسر ملغوم الجسر ملغوم، فلم
یقترب أحد من القوّات من الجسر، فجأةً إذ بفارسٍ على حصانھ یأتي من خلف القوّات وینطلق مباشرةً إلى الجسر ویقف علیھ وإذا ھو من فرسان
قریة أمتان اسمھ أبو نسیب، عندھا تأكّد الجمیع بأنّ الجسر غیر ملغوم وتابعنا طریقنا نحن فرسان الجبل وبیارقنا المرفوعة وقوّات الشّریف حسین
وكناّ قبل انطلاقنا من السّویداء قد قمنا بخیاطة علم الثوّرة العربیة في السّویداء وكان مرفوعاً مع بیارقنا وعندما تقدمّنا نحو الشّام ودخلناھا توجّھنا
مباشرةً نحو السّراي الحكومي، وكناّ نحن فرسان السّویداء أوّل الواصلین المحرّرین، فقمنا ورفعنا العلم العربيّ الذي قمنا بحیاكتھ فوق السّراي
     ،الحكومي فكان ذلك شرفٌ كبیر لنا أن نكون أوّل من یرفع العلم العربيّ معلنین الانتصار وھزیمة القوّات الترّكیةّ
في الیوم التاّلي تمّ عقد اجتماع في السّراي الحكومي، وكان یحضره كلٌ من القائد رضا الرّكابي وسعید الجزائري والشّریف حسین وأرسلوا خلفنا
فأتینا لحضور الاجتماع حضرنا جمیعنا كلّ بیارق الجبل وجلسنا إلى الطّاولة مع باقي قادة الثوّرة العربیةّ واكتظّ الاجتماع بالحضور ھنا أتى عودة
ابن فایز وبدأ رضا الرّكابي وسعید الجزائري یحادثنا وبدأت فوضى عارمة في الاجتماع فقلنا إنّ ھناك فوضى أصبحت في البلد فھل یعقل أن
نطرد العدو ونخرّب البلد ھذا لا یجوز یجب أن نحافظ على البلد، وفي الثوّرات یصبح ھناك بعض الفوضى ولكن ھذا لا یجوز وكانت معظم ھذه
الغوغاء التي حصلت بسبب البدو الذین لم یعتادوا على النظام، فانتفض عودة بن فایز قائلاً: "والله ھاي الرّزالة من بني معروف (اي الفوضى)
فوقفتُ أنا وكان معي سیفٌ شرقيٌّ مجدولٌ جدلاً، وكان عودة بن فایز یقف بمواجھتي فقلت لھ بني معروف رزیلین فضربتھ بسیفي في وجھھ
فأصبتھ بین عینیھ، وبدأ الدمّ یسیل من وجھھ وقامت فوضى كبیرة ھنا قام الحضور من وجھاء القبائل، وامسكوا بعودة بن فایز وأخرجوه خارج
السّراي خوفاً علیھ من یقوم فرسان الجبل الحاضرین بقتلھ، وقالوا لھ: "تحمّد الله أنھّم لم یقتلوك وانتھت القصّة على ذلك وفي الیوم التاّلي كانت قد
.ھدأت النفّوس وبدأت مرحلة جدیدة
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نلاحظ من خلال السرد التاریخي أن الواقعة أو الحادثة التي حملت في متن النص شكلت اتساقاً أدبیاً وباتت جزءا من المتخیل السردي الجمالي
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یسرنا انضمامكم لقناتنا على تیلغرام : انقر ھنا

كلمات مفتاحیة: الثورة السوریة سلطان باشا سمیح متعب
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